آخر الحوادث التي ذكرها القرآن الكريم قبل بدء الرسالة المحمدية» 
فأحداثها حصلت كما أرخ المؤرخون قبل بدء الدعوة الإسلامية بأربعين 
سنة» لأن النبي بي ولد عام الفيل. 


مقدمة تاريخية: أدى عمل ذو نواس الطاغية بالمؤمنين من أهل نجران 
إلى أن خرج من اليمن رجل اسمه دوس ذو ثعلبان وقد نجا من الأخدود 
وتوجه إلى قيصر الروم في الشام وأخبره خبر ذي نواس وطلب منه نصرة 
آهل اليمن والثأر من ذي نواس» فقال ملك الروم: طلبك حق ونصرة واجبة 
ولكن بعدت المسافة بيننا وبينكم» ثم كتب إلى ملك الحبشة كتاباً طلب منه 
تضرة قوس والخار من دى تزاس» قلبى غلك البشة واوسل جيسا فب 
البحر قوامه سبعون ألفاًء وعلی واه قائده أرياط ومعه أبرهةء فالتقی بجیش 
ذي نواس وهزموه وغرق ذو نواس في البحر ودخلت جيوش الحبشة أرض 
اليمن وعملت على نشر الديانة النصرانية» وبعد فترة اختلف أرياط مع 
مبارزة تتهما: ومن هاا سمی أبرهة الأشرم» وأراد أبرهة أن هر دين 
النصرانية في اليمن فبنى كنيسة كبيرة جعلها آية في الفن والجمال واستعان 
بما في قصور بلقيس من رخام وأحجار فخمة في بنائهاء وطعم أبوابها 
بالذهب ورسم الصلبان بالذهب والفضة» ولما انتهى منهاء كتب أبرهة إلى 
النجاشي ملك الحبشة كتاباً يقول فيه: إني قد بنيت لك كنيسة لم يبن مثلها 
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العرب وهو من كنانة بهذا أخذته العزة فدخل الكنيسة وتغوط فيها احتقاراً 
لها إذا ما قورنت بالكعبة» وهنا بلغ ما صنع هذا العربي أبرهة فغخضب 
وأقسم أن يهدم الكعبة» وأعد جيشه وانطلق باتجاه مكة» وتجمعت عدد من 
القبائل في الطريق وأرادت قتال أبرهة وصده عن البيت وبذلت الجهد لكنها 
هزمت أمام جيوش أبرهة وكان معه الفيل الذي يقدمه في القتال أمام الجيش 
فتنفر منه الخيل» وظل يتقدم ويقضي على كل مقاومة حتى اقترب من مكة» 
وكانت مقدمة لجيش أبرهة قد أغارت على إبل أهل مكة وساقتها إلى 
أبرهة» وكان منها مائتا بعير لعبد المطلب» وهنا خرج عبد المطلب للقاء 
أبرهة ولما سمح له بمقابلة معه سأله أبرهة عن طلبه - وكان يظن أنه 
سيكلمه بشأن العودة عن هدم الكعبة - فقال عبد المطلب: إن جنودك أخذوا 
مائتى بعير من إبلى وطلب ردهاء فقال له أبرهة تسألنى. إبلاً وتترك الأمر 
الأهم الذي أتيت أجله» فرد عبد المطلب: أما الابل فأبلي وأما البيت 
فله رب يحميه» واسترد عبد المطلب إبله واستمر أبرهة في إعداد الجيش 
لدخول مكة» حيث قدم من جهة الطائف ونزل في وادي محسر ما بين منى 
ومزدلفة» وأما عبد المطلب» فقد أمر أهل مكة التفرق فى الشعاب والجبال 
اساك مر بجھ اب الک را رهآ يخن صي أا حالف آي 
قوتك» وانطلق مع قومه إلى أحد الشعاب بعيداً عن التصدي للجيش» وفي 
هذه الآثناء برك الفيل في مكانه ولم يتقدم باتجاه مكة» وحركوه وضربوه 
فلم يجد نفعاًء ثم وجهوه في غير وجهة مكة فقام وهرول وفي هذه الأثناء 
أرسل الله طيراً من جهة البحر غطى بأعداده السماء وقد حمل كل طير منها 
ثلاث حصروات بمنقاره ومخالبه فألقاها على جيش أبرهة فدمره تدميرأً» وقد 
ورد في القرآن الكريم ذكر هذه الحادلة التي رآها أهل مكة رأي عين فدلت 
على قدرة الله تعالى: ألم تَر كيف عل رَبك باَب ابل (©6) وهم 
جيش أبرهة «ألر بحل كدر في َسيل ©4 فقد جعل الله كيدهم ومكرهم 
لا يصال إلى مكة فقد حرسها الله ورد عليهم بتدميرهم #وأرَسک عل طا 
اباي ©©6) طيوراً غريبة تحمل حجارة حامية فكانت تغير عليهم جماعات 
إثر جماعات وموجات إثر موجات كما يفعل الطيران الحربي في حروب 
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هذه الأيام ريم َرَو ين سِجَلٍ 6 حجارة طبخت بنار جهنم كتب 
عليها أسماء القوم الذين سيقتلون بهاء وهي عندما تصيب الفرد تؤلمه 
وتحرق أمعاءه فيتلظى ألما ويسقط ميتاً متهالكاً أو أشلاء ممرقة «َلَممّ 
می تاڪرل @4 مثل الزرع وأوراق الشجر الذي تأكله الدواب فتقضمه 
قضماً وتترك منه بقايا متناثرة» وذكر أن الحصاة كانت تقع على رأس الرجل 
فیسیل لحمه ودمه وتبقی عظاماً خاوية لا لحم علیها ولا جلد ولا دم. 
فكانت هذه السورة المختصرة أبلغ وصف لما حصل لأصحاب الفيل . 
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